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ير:  نون بوست ترجمة وتحر

يـة فلاحيـة لاحظنـا مـن بعيـد خمسـة رجـال يرتـدون سـترات داكنـة وقمصـان خفيفـة، منتشريـن في قر
تابعة لمقاطعة قانسو، الواقعة غرب الصين. ويحرس هؤلاء الخمسة الزقاق المؤدي إلى مسجد تحيط
بمناراته سقالات، حيث يمنعون سكان تشى تشياو، أحد أحواز مدينة لينشيا، من العبور. وقد ذكر
أحــد الســكان أن “هــؤلاء الرجــال تــابعون للحكومــة، حيــث أنهــم لا يســمحون للنــاس بالتقــاط صــور

للمسجد”.

 في المقابل، وقع تداول صور للمسجد، الذي يجري هدمه، على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي
نيسان/ أبريل، تجمع عشرات الأشخاص للدفاع عن المسجد، الذي انتهت الأشغال فيه منذ شهر.
يــن المســجد، ولا الأهلــة يارتنــا، لم يكــن هنــاك أثــر للقبــة الذهبيــة الــتي تز وبعــد أســبوع، تحديــدا أثنــاء ز
المعدنية المطلية بالفضة الموجودة فوق المئذنتين. وبالنسبة للسلطات المحلية، فإن عمارة هذا المسجد
“عربية جدًا”. ويأتي قرار الهدم ضمن سياسة “إضفاء طابع الحضارة الصينية” على الأديان المنتشرة

. في الصين، وهو برنامج يعود إلى سنة
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تعجل الحكومة بتغيير نمط المباني، دون العودة إلى التشاور مع المسلمين الذين
.احتجوا

يهدف هذا البرنامج إلى فرض رقابة إيديولوجية ضيقة ويتطلع بشكل خاص إلى محو المعالم الأجنبية
في الممارســات والمبــاني الدينيــة في الصين. ويعتــبر أتبــاع قوميــة “هــوي” المســلمة، البــالغ عــددهم قرابــة
. مليـون نسـمة ويعيشـون خاصـة في غـرب الصين، آخـر الذيـن يتحملـون تبعيـات هـذا البرنـامج.
وتعجل الحكومة بتغيير نمط المباني، دون العودة إلى التشاور مع المسلمين الذين احتجوا، خاصة في
تشى تشياو. وفي مقاطع الفيديو التي نُشرت عبر الإنترنت، يظهر رجل وهو ينتقد السلطات الصينية،
بجانب مصابيح المسجد المحروقة، وأمام المآذن التي لا تزال وقتها الأهلة المعدنية تزين قمتها. وقامت

الحكومة أيضا بإتلاف سقف غرفة الصلاة، مخلفة وراءها حطامًا على سجادات الصلاة.

إذا دخلنا في مواجهة، سنخسر

في الغرفـة الرئيسـية لمنزلهـم الصـغير المبـني مـن الطـوب، تـردد رجـل وامـرأة، قبـل أن يـدعواننا إلى شرب
كد الوالد، الذي يبلغ عمره حوالي  سنة، وتغطي وجهه لحية يكسوها الشيب ويرتدي الشاي. وأ
على رأسه قبعة إسلامية، بأنه كان من بين أول الحاضرين على هدم المسجد وتغيير معالمه. وقال
كثر من مائة شخص، حيث قال لنا قادتنا: احتجوا ولكن دون عنف، لأنه إذا دخلنا في الرجل: “كنا أ
يــن، قبــل أن مواجهــة، ســنخسر”. ووفقــا لــه، وقــع اســتجواب صــاحب الفيــديو وبعــض أشخــاص آخر
يُخلــى ســبيلهم. وتحــدث هــذا المــواطن الصــيني المســلم مشــيرا للســقف المنحــني مــن منزلــه الصــغير
التقليـدي، “لا بـأس، يمكننـا العـودة إلى الصلاة، سـوف يعيـدون بنـاء المسـجد بمـا يتمـاشى مـع الطـابع

الصيني”.

بعد ذلك، توقف للحظة ومد سجادة على سرير كبير مصنوع من طوب مشهور لدى أهالي شمال
الصين، قبل أن يشغل مكبر صوت صغير يتلو الصلاة. بعد ذلك، جلس وبدأ بالتحدث عن تراجع
الحريات الدينية في الصين، قائلا: ” لمدة ثلاث سنوات، لم يعد للأطفال الحق في الذهاب إلى المسجد
يلـت الكتـب العربيـة مـن الفضـاء العـام”. وعـرض علينـا بعـد أو تلقـي التعليـم الـديني. وخلال سـنة، أز
يــم كــان معلقــا علــى الجــدار، قبــل أن يعلــق: ذلــك إطــارًا خشبيًــا نقشــت عليــه ســورًا مــن القــرآن الكر
“وضــع لوحــة مثــل هــذه في المطــاعم، أمــر ممنــوع. في الســابق، كــان بإمكاننــا الصلاة في أي مكــان، في

المطاعم، في المستشفى، أو حذو المساجد، ولكن الآن، أضحى ذلك مستحيلا”.

نشهد على تصدير النموذج المطبق في سنجان، فيما يتعلق بمراقبة الأديان، إلى
.بقية الصين

ازداد الضغط المفروض على الأديان بشكل حاد خلال ولاية الرئيس شي جين بينغ، الذي يسعى إلى
فــرض الطاعــة داخــل جميــع قطاعــات المجتمــع المــدني. ومنــذ ســنة ، وفي مقاطعــة تشيجيــانغ،



اضطـرت مئـات الكنـائس والمعابـد البروتسـتانتية لإزالـة الصـلبان مـن مبانيهـا، بعـد أن اعتُـبرت شديـدة
الإثارة للاهتمام. علاوة على ذلك، تم تدمير بعض المباني. ومن ناحيتهم، يدفع المسلمون ثمن هذه
السياسات. ففي سنجان، يقع الأويغور، وهي جماعة عرقية إسلامية ناطقة باللغة التركية، ضحايا
كثر من مليون منهم، أي حوالي  بالمائة لقمع شديد. ويقدر خبراء من منظمات غير حكومية أن أ

من السكان، قد تم إرسالهم إلى معسكرات لإعادة التأهيل الإيديولوجي.

منـــذ ســـنة ، انتـــشرت هـــذه الســـياسة القمعيـــة داخـــل منـــاطق أخـــرى تســـجل حضـــورا قويـــا
للمسلمين، على غرار تشينغهاي وقانسو ونينغشيا. ويُحلل الأستاذ في جامعة أوكلاهوما والمتخصص
في شؤون الهوي في الصين، ديفيد ستروب، هذا الأمر قائلا: “نحن نشهد على تصدير النموذج المطبق
في سنجان، فيما يتعلق بمراقبة الأديان، إلى بقية الصين. ويكمن الاختلاف في وجود معسكرات إعادة
التأهيل والأمن المشدد في سنجان، لكننا نلاحظ وجود التكتيكات ذاتها المتمثلة في نشر النمط الصيني

وتجريد الفضاء العام من طابعه العربي”.

في نينغشيــا كمــا في قــانسو، تُســتهدف المساجــد ذات الطــراز العــربي، المبلطــة بــالأبيض، الــتي شُيــدت في
التســعينيات والعشريــة الأولى مــن القــرن الحــالي لتحــل محــل المبــاني القديمــة الــتي تــضررت أو دمــرت
خلال الثورة الثقافية (-). وعادة ما كانت مساجد الهوي تمتلك المظهر الخارجي الذي

تتميز به المعابد الصينية، وهو المعيار الذي تريد الحكومة إعادة فرضه اليوم.

في سنجان، قد يكون مجرد إطلاق لحية أو إظهار نوع من الحماس الشديد
.كافياً لإرسال الشخص إلى المخيم

في لينشيا، تنعكس سياسة تجريد المباني من طابعها العربي أيضًا في واجهة جميع المحلات والمطاعم
الحلال. فمــن الآن وصاعــدا، تفصــل مساحــة بين الأحــرف الصــينية “تشينــغ” “وتشــن” الــتي تشكــل
كــده كلمــة “حلال” بالصــينية، لأن الترجمــة إلى العربيــة، والــتي تظهــر في الوســط، قــد حُذفــت، كمــا أ
العديد من أصحاب المتاجر. وبعيدا في شمال البلاد، تحديدا في منطقة نينغشيا، تأثرت مئات المباني
المدنيـة والدينيـة بهـذه السـياسة. وكـانت ينشـوان، عاصـمة هـذه المنطقـة، بمثابـة بـاب الصين المفتـوح
علـى الـدول العربيـة. ولكـن تـم اسـتبدال اللافتـات الـتي تشـير إلى أسـماء الشـوا باللغـة العربيـة، إلى

درجة تغيير اسم نهر.

في قرية تشيتشياو، يؤكد رب أسرة شاب يرتدي هو الآخر القبعة البيضاء، على اختلاف منطقته مع
سنجان قائلا: “هناك، دُمرت أو أغلقت العديد من المساجد، ولم يعد بإمكان الناس الصلاة. بالنسبة
لنا، ما زلنا أحرارا”. في الواقع، ما زالت لينشيا الملقبة بمكة الصغرى، تعد عشرات المساجد والأضرحة
يــة المجــاورة لتشيتشيــاو، اســتقبل مســجد كــبير ذو طــراز صــيني تقليــدي، الصوفيــة الصــغيرة. وفي القر
ــا. ومــن بين المصــلين يارتن ــون وذو ســقف منحــني، عــشرات المصــلين مســاء ز ــالخشب المل ومغطــى ب
الشباب، يُطلق عديدون لحيهم بينما يضع آخرون العمائم، والبعض الآخر القبعة. وفي سنجان، قد

يكون مجرد إطلاق لحية أو إظهار نوع من الحماس الشديد كافياً لإرسال الشخص إلى المخيم.
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